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الحمد % على فضله وإنعامه، وعلى جوده وإكرامه، ونحن جميعا بكـل مـا أوتينـا وبكـل 
مـــا فينـــا، لا نعـــادل ذرة أو بعـــض ذرة مـــن ذرات إكرامـــه وإنعامـــه، فلـــه الحمـــد فى الأولى، ولـــه 

والصـلاة والسـلام علـى خـير نعمـة أنعـم 8ـا علينـا . وله الحمد على كل حالالحمد فى الآخرة، 
الله، وأكمـــل منَّـــة تفضـــل 8ـــا علينـــا الله، ســـيدG ومـــولاG محمد بـــن عبـــد الله، ســـر هـــدايتنا، ونـــور 

ذنوبنـا فى الأهـوال الحشـرية، فلـن ننجـوا إلا جبلتنا، والآخذ Mيدينا جميعاً من  صلاحعنايتنا، و 
صلى الله عليه وآله وورثتـه، والقـائمين بدعوتـه، إلى . ببركته، ولن Rمن إلا بعظيم أمننا فى معيته

  )أما بعد. (يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين، آمين آمين ]رب العالمين

  فيا إخوانى و] أحبابى aرك الله عز وجل فيكم أجمعين 

نى أخ فاضل من بيـنكم أن أتحـدث عـن نـور الله عـزَّ وجـلّ، وهـذا مقـام عميـق، طلب م
يق، لأن ســبيله التحقيــق، والكــلام فيــه لا  ــه أو عنــه إلا بــدل أو صــدِّ لا ينبغــى أن يتحــدث في

طيعه البيــان، فــإن البيــان عــاجز فى ميــداين  ، ولكــن نقــرب الحقيقــة علــى قــدرG، بمــا العــواميســت
هنـــاك نـــور كـــونى، وهنـــاك نـــور غيـــبى، وهنـــاك نـــور : ر الله عـــز وجـــليفـــتح بـــه علينـــا ربنـــا، فنـــو 

وهنــاك أنــوار تحتــاج إلى . شــهودى، وهنــاك نــور صــفائى، وهنــاك نــور قدســى، وهنــاك نــور ذاتــى
طيعون وسعة هذه الأسرار   .قلوب الأبرار، الذين يست

هـى فالأنوار الحسية الكونية، كنور الشمس والقمر والنجوم، والكهرaء والمصابيح، و  
أنوار تدل على أن نور الله عز وجل معنوى، لا يدركه الإنسان إلا بقلبـه النـورانى، فـالأمر كمـا 

لا تدركـه الأبصـار ولـو بحقـائق النظـر والبرهـان، ولكـن تدركـه : (قال الإمام علىٌّ رضـى الله عنـه
  ). القلوب aلكشف والنور والعيان
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ه، بمــا أودعــه وأظهــره لخلقــه، فقــال عــز والأمــر بتوضــيح أكثــر، ضــرب الله عــز وجــل المثــل لنــور 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثــَلُ نـُـورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْــبَاحٌ { : شـأنه ُ نـُـورُ السَّ لم ). النــور - ٣٥(  }ا�َّ
فضـرب الله المثـل لظهـوره 8ـذا المثـال لنـوره، نحـن نـرى ).  مَثَلُ نـُورهِِ : (، ولكن قال)نوره: (يقل

ــور المصــب ــه حقيقــة وجــوهر بعضــنا فى ن طيع أن يــرى بحدقت ــا يســت اح أو الكهــرaء، لكــن مَــنْ من
طيع أن نـرى ذا�ـا وحقيقتهـا طيع؟ لكن نرى آ�رهـا، ولكـن لا نسـت . وماهية الكهرaء؟ من يست

نــرى آ�ر قدرتــه، وبــديع إبــداع صــنعته، لكنــه ســبحانه لا  -و% المثــل الأعلــى -وكــذلك ربى 
بمــدارك، فــلا يوجــد فينــا المــدارك الــتى تــدرك حضــرة الــذات، يــرى فى ذاتــه لعيوننــا عــن الإدراك 

طاG الله 8ا الكمالات طيع أن ندرك ما فينا من المعانى الغيبية، وهى التى أع   . لأننا لا نست

طــاG الله عقــلاً ميَّـــزG بــه عــن ســائر الكائنــات، أيــن هــو العقــل؟ ومــا صــورة هــذا  فقــد أع
ل؟ عجز الـورى كلهـم عـن الإشـارة إليـه، أو التنويـه العقل؟ وفى أى موضع فينا يوجد هذا العق

فـإذا عجـز الإنسـان عـن معرفـة العقـل، فكيـف . عليه، لأنه غيب لا يدريه إلا خالقه عز وجـل
طيع أن نــرى 8ــا؟ فالإنســان يعــيش بقلــب  يعــرف aلعقــل مــن خلــق العقــل؟ مــا الآلــة الــتى نســت

رْه، وفيــه التســليم وفيــه الإيمــان، فى أى ســليم، أودعــه فيــه الخــالق الكــريم، فيــه الحــُبُّ وفيــه الكُــ
طيع الإنسـان  طيع أن ندركه فى الأكوان؟ لا يست موضع نراه فى الأبدان؟ أو فى أى موضع نست

حمن { . ولـــو طـــال بـــه الزمـــان، أن يـــدرى شـــيئا ولـــو قلـــيلاً عـــن القلـــب الـــذى إحتصـــنا بـــه الـــر
ــــن الْعِلْــــمِ إِلاَّ قلَِــــيلاً وَيَسْــــألَُونَكَ عَــــنِ الــــرُّوحِ قــُــلِ الــــرُّوحُ مِــــنْ أَمْــــرِ رَبيِّ   -٨٥(}  وَمَــــا أُوتيِــــتُم مِّ

  ).الإسراء

وكيــف يــدرك هــذا القلــب أنــوار الألوهيـــة !! فكيــف يحــوى هــذا القلــب معــانى الـــرب؟
هـذا أمـر محـال إلا إذا !! وأسرار الحضرة القدسية، وغيرها من المعانى الإلهيـة أو المعـانى الغيبيـة؟

a طاء والنوالتفضل الله عز وجل على رجل   .لع
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سئل الإمـام مالـك رضـى الله عنـه وأرضـاه، كيـف رأى رسـول الله ربـه؟ فقـال رضـى الله  
عن حسه ونفسه، وبقَِىَ بربِّه، فرأى ما فيه مـن الله جمـال  -صلى الله عليه وسلم  -غاب محمد رسول الله : (عنه

  .صلى الله عليه وسلم -الله، فى غيبه محمد رسول الله 

  بى Mى عين أراه          بعينه لا بعينى فما يراه سواهإذا تجلى حبي

طيع أن نــدرك  بعــض  -علــى قــدرG  -فـالأنوار الحســية ذكــرى وتقريــب للحقيقــة، لنســت
الأنوار الذاتية الإلهية والأنوار المعنوية، نور العقل، ونور القلـب، ونـور الـروح، نـور السـرّ، نـور 

طيع أن نـدرك  الخفى، ونور الأخفى، التى هى فينا مواقع علـى  -تقرب الحقيقـة لنـا، حـتى نسـت
 Gرينا عز وجل -قدرaأنوار خالقنا و.  

طع  -وهو نور آمين الوحى جبريل عليه السلام  -إذا كان أفضل نور ملكوتى  لم يسـت
مـن الأنـوار القدسـية، فمـا aلنـا نحـن بـذنوبنا  -ولـو بشعشـعان  -أن يتجاوز السدرة، ليحظى 

طبيعتنا    !! وكثافة أجسامنا؟وعيوبنا، وب

طيع إدراك النــور الــذاتى، ولكــن مــن فضــل الله علينــا أننــا بعــد  فــالنور الملكــوتى لا يســت
النقاء والصـفاء، يكرمنـا الله عـز وجـل مـن عنـده aلجمـال والبهـاء، الـذى نشـرف بـه علـى هـذا 

مــام ومــن يــرى قبســاً أو لمعــاً مــن هــذه الأضــواء يقــول كمــا قــال الإ. الكمــال والجمــال والبهــاء
  :الغزالى رضى الله عنه

  فكان ما كان مما لستُ أذكره         فظُنَّ خيراً ولا نسأل عن الخبر

، أو عِـــدْ ] بــنى مــن واحـــد إلى  ٢=١+١: ولــو جــاء ابــن لى فى ســنة أولى إبتــدائى وأقــول لــه
 :] والــدى أG أريــد أن أتعلــم اللوغارتمــات والــدالات، مــاذا أقــول لــه؟ أقــول لــه: عشــرة، فقــال

  .أنت لا زلت صغيراً ] بنى
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طـاG فى قلوبنـا، وفى صـدورG، مـن نـور الإيمـان،   هو نفس الأمر، فإن الله عـز وجـل أع
طيع أن نـدرك بـه فى مقـام المعـانى والعيـان  مـن  -علـى قـدر مـا لنـا عنـد الله عـز وجـل  -ما نست

طاقة والوسـعة والقـوة فى مقامـات الإيمـان، وكلمـا زاد الإيمـان فى القلـوب، وكلمـا صـدر النـور  ال
فى الصدور، زاد مددG فى عالم الإشراق والنور، فتدرك ما كان وما خفى، بما تفضـل بـه عليـك 
الله من النور، الذى يمدك به فى فؤادك، وحـتى نعلـم هـذه الحقيقـة، قـال الله عـز وجـل لنـا مبينـا 

ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ {: هـــذه المقامـــات، فقـــال عـــن ذاتـــه ُ نــُـورُ السَّ ، وقـــال عـــن )النـــور - ٣٥(}  ا�َّ
نَ ا�ِّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُّبِينٌ  {:حبيبه صلوات الله وسلامه عليه   . )المائدة-١٥(} قَدْ جَاءكُم مِّ

قـد . (نكـرة، لأنـه يظهـر لكـلٍّ علـى قـدره، لا علـى قـدر صـاحب النـور صلى الله عليه وسلم) نور(وجاء بكلمة 
علــى قــدركم، وعلــى قــدر صــفاء قلــوبكم، وعلــى قــدر وســعة أرواحكــم، ) جــاءكم مــن الله نــور

طاء الذى صـرف لكـم مـن خـزائن فضـل ربكـم  فربمـا نكـون كمـا  -عـز وجـل  -وعلى قدر الع
طفى صلى الله عليه وسلم يتجلـى لنـا عيـاGً، منـا مـن يـرى حقيقتـه، ومنـا مـن يـرى قبسـاً  نحن الآن والحبيب المصـ

طفــه شــعاع منــه فى ســريرته، والكــل يــرى  مــن ضــياء حضــرته، ومنــا مــن يمــر علــى مخيلتــه، ومنــا يخ
} وَأَبْصِـرْهُمْ فَسَـوْفَ يُـبْصِـرُونَ { : على قدر ما يسمح له خير الورى صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له فينـا

  .در ما تتحمل أفئد�م، ووسعة قلو8مكيف يكشف لهم صلى الله عليه وسلم؟ على ق  ).الصافات -١٧٥(

فى  - لم يجتمـع بـه ظـاهراً  ،كـان فى بـلاد الـيمن  صلى الله عليه وسلم فى زمانـه وربما أنتم تذكرون أن رجلاً 
حــتى  ،فيمــا لم يتمتــع مــن حولــه مــن أهــل المظــاهر نــه تمتــع بــه مــن أنــوار البــاطنمــع أ -الظــاهر

وكـان تبشـير  .وهـو النهايـة الغايـة، صـلوه هـوحوظنوا أن مـا رأوه و  ،متعجبوا منه عند سؤاله له
ذا الرجـل ليعـرفهم أ¸ـم فى 8ـ صلى الله عليه وسلمجـاء  ،بدايـةالحتى يعرفهم أ¸ـم فى  ،ه عن مقامهئاإيمالحبيب و 
   .وا الى مقام النها]تولم يصل البدا]ت
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غـا]ت ومنتهـى ال ةلى غايـإوصـلوا  ولـو ،البدا]ت ةفكل الناس فى مقام الحبيب فى بداي
طيع واصـف  !!؟انىصـمدالله السـر و  !!؟الله الـذاتى فما aلكم بنـور، النها]ت هـذا أمـر لا يسـت
طيع  نمــاإو  ،أن يصـفه طهــر و  ، تفضــل الله علـيهم ذاإ – هــل القلـوبأيسـت بنــور  ،عيــوبمـن ال وات
نــور عــلام  ئقبعــض حقــا ،الله فــيهم مــن النــور الموجـود نَّ ن يــدركوا بمـا مَــأ - موهــوب همـن عنــد
  .عز وجل - الغيوب

كيـف ( :وأرضـاه رضـى الله عنـهالإمـام أبـو العـزائم  ،لكن نحن كمـا قـال سـيدى وإمـامى
طين أنوار رب العالمين طين). يدرك ال    ؟ماذا فىَّ  ،هذا هو ال

طِّ يحِْ أG وَ  ينٌ أطِ    ينعيا أG تى وهَ يحِْ أG وَ  ورٌ أنُ       ين ى وأين هو ال

 ،واهب أهـل الخصوصـيةمأن يهب لنا ، نسأل الله لى خصوصيةإهذه أمور غيبية تحتاج 
 هويجعلنا من أهل مجاليـ ،حتى يكاشفنا عياM Gنواره الذاتية زية،وأن يتفضل علينا جميعا 8ذه الم

  .ومجالاته الوهبية ،ةMنواره القدسي وأبداً  ويمتعنا دائماً  ،الذاتية

  وصلى الله على سيدG محمد وعلى آله وصحبه وسلم

***************  
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